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Abstract :This study aims to highlight the meaning of creed, its significance, and its 
profound influence on societies and human life. Creed serves as the driving force behind 
the development of civilizations. For instance, belief in deities in Mesopotamian societies 
was one of the primary reasons for their advanced civilization, culture, and progress 
compared to other human societies. They believed that the deities inspired their intellect 
in building civilizations, participating in wars, and granting victory over their enemies  . 

The contemporary civilized individual, guided by a sound creed, observes the 
profound impact of creed on societal development. Teachings derived from creed pro-
mote progress, culture, and reliance on enlightened reasoning in constructing a society's 
civilizational framework, which leads to a prosperous life. Humans are inherently inclined 
to seek the truth about existence, the universe, and their place in life. This quest satisfies 
intellectual, emotional, and aesthetic needs and establishes a meaningful connection be-
tween life, creed, and civilization  . 
Keywords: (Impact of Creed, Concept of Civilizational Development, 
Contemporary Humans)  . 
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 ملخص البحث
دة في إذ أن العقي نسانحياة الاو معات تهدف هذه الدراسة إلى بيان معنى العقيدة ومدى اهميتها وعمق تأثيرها في المجت
افدين كانت ت بلاد الر تمعالهة في مجبالآ المجتمعات تعد المحرك الاساسي لعجلة تطور الحضارات فيه وعلى سبيل المثال فالاعتقاد

لتي تلهم اأن الآلهة هي  يعتقدون كانواتعد هي احد اهم اسباب حضاراتها وثقافتها وتقدمها على المجتمعات الانسانية الاخرى ف
دة لآن صاحب العقيلمعاصر ااري اعقولهم في بناء الحضارة وهي التي تشاركهم الحرب وتنصرهم على أعدائهم فالإنسان الحض

قافة الحضارية قل في بناء الثنور الع د علىى مدى عمق تأثر مجتمعه بالعقيدة  ومن تعاليمها التطور والثقافة والاعتماالصحيحة بر 
على إرضاء  الوجود والشعوركوان، و ، والألمجتمعه الذي مدار عشيه الرغيد فيه فالإنسان مجبول على التطلُّع إلى حقيقة الأشياء

ويتعلق من العقيدة  النوع بالحياة يتعلق مناة، فذوقية، بغية تقدير مكانه في هذا الكون، وفي هذه الحيرغباته العقلية، والقلبية، وال
 الدينية بمعنى الحياة والحضارة... 

 )أثر العقيدة، مفهوم البناء الحضاري، الانسان المعاصر(.  :الكلمات المفتاحية
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 صرالمعاأثر العقيدة الإسلامية في البناء الحضاري للإنسان 
 م. د. ساجد صبري نعمان أ.                           م.م. زهراء فرحان

 )مديرية تربية الكرخ الثالثة(
 المقدمة

سأله يبعقله، ولا  ذو عقل عترض عليهمَ من شاء بفضله، وأخ ر من شاء بعدله، لا يالحمدُ لله الذي قد      
مينه على أ   سولهِّ ي ِّه ور ى نباستعانة من فوض أمره إليه وأصلي وأسل ِّم عل مخلوق عن علة فعله، وأستعينه

 عد:بما أ وحيه، أشرفِّ من وطأ الحصى بنعله، وعلى آله المنتبجين، وأصحابه الميامين
فإن  العقيدة لها الأثر الكبير الواضح في البناء الحضاري للإنسان فهي الحجر الأساسي الذي لا يمكن 

نهضة بدونه، ولا يمكن لحضارة مهما كان نوعها أن تنبني إلا عليه. والعقيدة وحدها هي التي تحكم  أن تقوم أي
العالم، وتنقله من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة، وهي التي تتصرف في الحياة البشرية أفراداً وأمماً، وتملي 

ومن هنا فلن يتأت ى لنا أن نجلُو حدود هذه عليهم سلوكهم، وتؤثر في أوضاعهم، وترفعهم إلى ذروة المجد ،  
النظرية كاملةً إلا بتتبُّعِّ تفاصيلها وجزئي اتها أنّ  وُجدت وذلك تماشياً مع ضرورات وظروف البيئة الفكري ة 

بطبيعة الأمور  -والحضاري ة والاجتماعي ة... وحتّ  العلمي ة التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم، والتي فرضت 
لإنسان القديم والمعاصر أن ينطلق فيها ومنها فقد بينت في بحثي هذا كيف يستطيع الإنسان من على ا –

خلال بناء فكره ومعرفته ان يبني حضارة متأصلة ومتينة ، متحليه بصفات القرآن وتعاليم العقيدة الإسلامية 
ه الإسلامية الفذة فتبرز أثناء تحاوره مع محيطها الاقليمي والفكري وبذلك يعكس المسلم أخلاقه وشخصيت

الحضارة الإسلامية بمظهر الفكر المبني على قواعد النظرة القرآنية. فإن البناء الحضاري للإنسان هو اعظم بناء 
وأروع  وأدق بناء على وجه الكون من حيث البناء الجسماني والعقلي وهو في احسن تقويم رباني كما لا يخفى 

ن من خلال بناء وتنمية الفكر والمعرفة لدى الإنسان فقد ساهمت العقيدة في علينا إن اقوى بناء للحضارة يكو 
بناء الفكر المعرفي لشخصية الإنسان الحضاري المعاصر بوصفها أحد ادوات استقرار الحضارات ومن خلال 

ة الإنسانية الرؤية الحضارية واعتنائها بكل جوانب المعرفة الدينية والأخلاقية والاجتماعية فشكلت معالم الحضار 
وفق المعايير القرآني ة ونلمس مثل هذه الرؤية في الآيات الكريمة الدالة على العقيدة فشكلت قواعد نظري ة تارةً، 
ونماذج تطبيقي ة تارةً أخرى. هيكلية البحث: لقد قسمت بحثي على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة  ثم قائمة 
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صطلحات البحث .المطلب الأول: تعريف عام بالمصطلحات: المصادر والمراجع. المبحث الأول: التعريف بم
المطلب الثاني: مفهوم الإنسان المعاصر المبحث الثاني: إثر العقيدة في بناء الأمن الفكري: المطلب الأول : 

المبحث لمطلب الثاني: اهمية العقيدة في تحقيق السعادة الدنيوية للإنسان . العقيدة . ضوءالبناء الفكري في 
الثالث: أثار العقيدة الإسلامية في بناء المشروع الحضاري .المطلب الأول : روابط العقيدة والحضارة.المطلب 

 الثاني : مرتكزات الحضارة وخصائصها .
 

 التعريف بمصطلحات البحث : المبحث الاول
 المطلب الأول: تعريف عام بالمصطلحات

"والأثر أيضا : مصدر قولك أثرت الحديث إذا ذكرته عن  الأثر لغة: وقال الجوهري في صحاحه :    
غيرك . ومنه قيل : حديث مأثور ، أي ينقله خلف عن سلف . قال الأعشى : إن  الذي فيه تماريتما بين  

1)للسامع والأثر" ء ، والجمع آثار وأثور . والأثر : ما بقي من رسم . وقال ابن منظور : "الأثر : بقي ة الشي (
( : آثاره، والأثر : مصدر قولك . والآثار : الأعلام . والأثر : الخبر ، والجمع آثار .وسنن النبي  ) ءالشي

أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك . وفي حديث علي  )عليه السلام( في دعائه على الخوارج : ولا بقي 
أي يخبر الناس به بعضهم بعضا ، أي  منكم آثر ، أي مخبر يروي الحديث . . . ومن هذا قيل : حديث مأثور ،

2)ينقله خلف عن سلف" ). 
ء ، وما لا يرى بعد ما يبقى علقة ، الأثر: اصطلاحا: قال الخليل : "الأثر : بقي ة ما يرى من كل شي 

وأثر السيف ضربته . وأثروا الحديث : أن يأثره قوم عن قوم ، أي : يحد ث به في آثارهم ، أي بعدهم" 

                                                 

، 1هـ( ، تحقيق ، نديم مرع شلي، دار النقاش، بيروت، لبنان، ط393الصحاح ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،)ت:  (1)
 . 674 /3م،1987

هـ( 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي )ت:  (2)
 هـ ، ماد ة أثر3،1441الناشر، دار صادر ، بيروت ،ط
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(1 أَوْ أَثَارةٍَ مِّنْ عِّلْمٍ اغب : "أثرت العلم : رويته ، آثره أثرا وأثارة وأثرة ، وأصله تتب عت أثره .وقال الر (
(2 )  .

3)وقرئ : )أثرة( . وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر" . وقال ابن حجر في تفسير غريب الحديث : "قوله (
أثرا بسكونها إذا  -بالمد  وضم  الثاء -آثره -صربالق -لو لا أن يأثروا ، أي ينقلوا ، يقال : أثرت الحديث

4)حد ثت به . وقوله : ذاكرا ولا آثرا ، أي ناقلا" . فالمأثور هو الكلام المروي  ، المذكور عن الغير ، الذي  (
ينقله خلف عن سلف ، المحد ث به بعدهم . ومن هنا ورد التفسير بالمأثور ، التفسير الأثري ، التفسير بالمنقول 

لتفسير الروائي بمعنى واحد ، في مقابل التفسير بالرأي الذي يطلق عليه أيضا التفسير بالمعقول ، أو التفسير ، ا
 العقلي . 

 تعريف العقيدة الإسلامية لغة واصطلاحا: 
5) ، والعقدعقداً العقيدة لغة : لفظ مأخوذ من عقد يعقد  وهو ربط الشيء بالشيء وجمعها عقائد، ( 

وأيضاً جاء معناها من عقد بمعنى معقودة، وعقد البيع  على وزن فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة،وتأتي العقيدة 
6) والحبل والعهد، يعقده: شده، والعقد: العهد . فكأن العقيدة هي العهد المشدود والعروة الوثقى؛ وذلك لا (

 استقرارها في النفس ورسوخها في الأعماق.
الإسلام لأنها في الحقيقة ما عقد عليها القلب وجزم به حتّ أصبحت ومنها أُخذ مصطلح العقيدة في  

لل غْوِّ فيِّ أَيْماَنِّكُمْ وَلَكِّنْ ُّ عقيدة، فهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه والجزم به قال تعالى: ذكُُمُ اللَّ ُ باِّ لَا يُـؤَاخِّ

                                                 

ل ه(، دار وكتبت الهلا170ت:0كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري   (1)
 )ماد ة أثر(

 . 4سورة الأحقاف : الآية  (2)
هـ( تحقيق: صفوان عدنان الداودي، 502مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت : (3)

 .120هـ ،ص 1412،  1دمشق بيروت، ط -الناشر: دار القلم، الدار الشامية 
؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن تفسير غريب الحديث، ابن حجر العسقلاني (4)

 .3/167م،  1984 -هـ  1404حجر، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة الطبعة: الأولى، 
 ح.هو اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاه كل واحد من الطرفين ما اتفقا عليه كعقد البيع والنكا  (5) 
 .القاموس المحيط ، مادة )عقد(، الفيروز ابادي  (6) 
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اَ عَق دْتُُُ الْأَيْماَنَ  ذكُُمْ بمِّ  (1يُـؤَاخِّ إنما يكون بقصد القلب وعزمه، وإنما يقصد من العقائد هو ، وتعقيد الإيمان (
نفس الاعتقاد دون العمل وسمي هذا العلم بالعقيدة لأجل ذلك كما ذكرنا بخلاف الفروع فالمقصود منها العمل 

2) بالجوارح كالصلاة والصيام وغيرها  فالعقيدة عند بعضهم هي ما لا يقبل الشك في نظر معتقده.  (
3) العقيدة بتعاريف كثيرة منها: عرفها السعد التفتازاني عرفتاً: لقد العقيدة اصطلاح بأنها) علم يبحث ( 

4)فيه عن اثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية( ، وعرفها صاحب المعجم الوسيط حيث قال:)العقيدة هي  (
5)الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده( فالعقيدة هي ذات الاعتقاد الجازم الثابت في القلب . وقد  (

6) عرفها اللواء محمود شيت خطاب)بأنها مُثل عليا يؤمن بها الإنسان فيضحي من أجلها بالأموال والأنفس ( 
وإن اعتقاد المسلم ببطلان وفساد خلاف ما يعتقد ويجزم به أمر مفروغ منه ذلك لأن الحق الواحد لا يتعدد في 

7) هذه القضايا والصواب لا يجتمع فيه النقيضان أو المتقابلان(مثل  فالعقيدة الحق تستلزم الوحدانية لله وفي (
8) هذا يقول السيد قطب :) إن الإيمان نور واحد في طبيعته وحقيقته وإن الكفر ظلمات متعددة متنوعة (

                                                 

 . 88سورة المائدة: الآية  (1)
هـ(تحقيق: ضبطه وصححه جماعة 816ينظر، كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  (2) 

 .185م ، ص1983-هـ 1403لبنان الطبعة: الأولى -من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
أبي بكر بن محمد بن الغازي التفتازاني السمرقندي الحنفي، هو سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن  (3) 

هـ ،  722الفقيه المتكلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان في صفر سنة 
هـ(، 748ن قاَيْماز الذهبي )ت، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ب

 .2/368م، 1972مطبعة، المكتبة التوفيقية، سنة،
 (. 1/168) التفتازاني، شرح المقاصد، (4) 
 (.2/614، لإبراهيم مصطفى ، وأحمد الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد النجار ، المعجم الوسيط، )(5) 
م( وزير عراقي سابق وقائد عسكري 1998هـ  1419بان شع 23 – 1919حمود بن شيت بن خطاب الموصلي ) (6) 

 ومؤرخ وكاتب درس العسكرية في العراق.
 .33اللواء محمود شيت خطاب، من العقيدة والقيادة ، ص (7) 
م((. سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، أديب ومفكر إسلامي 1966 - 1906هـ، 1385 - 1324سيد قطب، ) (8) 

بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وبها تلقى تعليمه الأو لي وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة  مصري، ولد بقرية موشة
= 
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ن نور الله الواحد الذي لا يتعدد حتّ ولكنها ظلمات إذ هو نورُ واحدُ يهدي إلى طريق واحد وما يترك الإنسا
1) يدخل في ظلمات شتّ الأنواع والأصناف وكلها ظلمات( . فالعقائد في الأمم تقف كسدود بينها وبين (

الأفكار الوافدة والشاذة وتعطي اعماقاً للصراع بين الأفراد والمجتمعات كما تمنح استقراراً وثباتًا وإذا تركت 
 . غذائها الروحي وعمقها الإيماني فإنها ستكون فريسة لكل من هب ودبالأمم عقائدها وتخلت عن 

 تعريف الحضارة لغة:
الحضارة لفظ مشتق من )حضر( والحضور نقيض المغيب والغيبة حضر يحضر حضورا وحضارة،     

بادية ومن معانيه أيضا خلاف البدو، والحاضرة خلاف البادية لأن أهل الحاضرة حضروا الأمصار والديار. وال
يشبه أن يكون اشتقاق اسمه من: بدا يبدو أي برز وظهر، ولكنه اسم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه، 

2)"والحضرة: قرب الشيء"  تقول: كنت بحضرة الدار  3(( )لا يبيع حاضر لباد   )) ، ومن ذلك قول النبي ( ). 
 تعريف الحضارة اصطلاحا 

أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت الحضارة هي "قال ابن خلدون     
4" )بتفاوت الرفة وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتًا غير منحصر ويقع فيها عند كثرة  "، ثم اضاف قائلا (

فيه. وبقدر التفنن في أنواعها وأصنافها، فتكون بمنزلة الصنائع، ويحتاج كل صنف منها إلى القومة عليه، المهرة 
5)ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتها.. تعني في أصل اللغة إقامة مجموعة  ". وعرفت الحضارة أيضا بأنها (

من الناس في الحضر، أي في مواطن العمران، سواء كانت مدنًا أم حواضر أم قرى، فإن معناها قد توسع عند 

                                                                                                                                        

م ، عمل بوزارة المعارف 1933هـ، 1352المعلمين الأولية )عبدالعزيز( بالقاهرة، ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 
 بوظائف تربوية وإدارية.

 (.429 -428 /1ه( ، )1385ت ) ،سيد قطب ، في ظلال القرآن (1)
 (906 /2( و )197 /4(، لسان العرب )117 /4(، تهذيب اللغة )101 /3( ينظر: العين )2) 
(، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه؛ حتّ يأذن له أو يترك، 48 /2( مختصر صحيح الإمام البخاري )3) 

 .1010حديث رقم 
 (207ابن خلدون، مصدر الكتاب: موقع الوراق)ص: ( مقدمة ابن خلدون : 4)
 ( المصدر نفسه.5) 
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ميع أنواع التقدم والرقي الإنسانيين؛ لأنهما لا يزدهران إلا المؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتّ صار شاملًا لج
1" ) عند المستقرين في مواطن العمران . وبالمقارنة بين التعريفات نستطيع القول إنه لا توجد علاقة بين التعريف (

ت اللغوي والتعريف الاصطلاحي للحضارة، فالحضارة هي نتاج المجتمع في جميع مجالات الحياة، سواء كان
 سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية، وهذا النتاج يعبر عن ثقافة وفكر المجتمع. 

عة ة إقامة مجمو صل اللغفي أ ومن خلال التعريف بالحضارة نستطيع القول إذا كانت الحضارة تعني     
د ها قد توسع عناإن معنفرى، من الناس في الحضر، أي في مواطن العمران، سواء كانت مدنًا أم حواضر أم ق

يزدهران إلا  ين؛ لأنهما لالإنسانيقي االمؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتّ صار شاملًا لجميع أنواع التقدم والر 
رجعها إلى نطيع أن نست عند المستقرين في مواطن العمران، وبإحصاء صور التقدم والرقي عند الإنسان

 الأصناف الثلاثة التالية:
عطيات اللذة عيم، وموالن دم الجسد ويمتعه من وسائل العيش، وأسباب الرفاهيةالصنف الأول: ما يخ

 للحس أو للنفس.
م في لفني، والتقددبي واي والأويدخل في هذا الصنف أنواع التقديم العمراني والزراعي والصناعي والصح

ويدخل ضمن  .ما أشبه ذلكو  يها،فالإنتاج الحيواني، واستخراج كنوز الأرض، والاستفادة من الطاقات المنبثة 
 هذا جميع أنواع العلوم والثقافات التي تخدم هذا الصنف.

والأمن  عاون والإخاءادة التحه سعالصنف الثاني: ما يخدم المجتمع الإنساني، ويكون من الوسائل التي تمن
سائر طرق الجماعية، و ئل والفضا لخيروالطمأنينة والرخاء، وتمنحه سيادة النظام والعدل والحق، وانتشار أنواع ا
 م هذا الصنف.لتي تخدالوم معاملة الناس بعضهم بعضًا في علاقاتهم المختلة. وكل أنواع الثقافات والع

الصنف الثالث: هي الأمور التي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائر التكاليف والآداب الشرعية 
2)الإسلامية  ). 

                                                 

م، ص 1998-هـ1418، 1هـ(، دار القلم دمشق، ط1425( الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن بن حسن حَبـَن كَة )ت: 1) 
19 . 

 .20( ينظر: الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن بن حسن حَبـَن كَة، ص2) 
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إن مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب ان يفهم  ))يقول مالك بن نبي:  
او يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته الى الاحداث الانسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات 

الزمن، فهي  او تهدمها، ... وما الحضارات المستقبلة الا عناصر للملحمة الانسانية منذ فجر القرون الى نهاية
حلقات للسلسلة واحدة تؤلف الملحمة البشرية منذ ان هبط آدم على الارض الى آخر وريث فيها، ويالها 

1(( )سلسلة من النور تتمثل فيها جهود الاجيال المتعاقبة في خطواتها، المتصلة في سبيل الرقي والتقدم  . يرى (
ة شروق الإسلام، إذ أعطى الإسلام أهمية كبيرة للإنسان الباحث إن أهمية الحضارة الإسلامية انطلقت منذ بداي

وجعله أشرف مخلوق على الارض، فضلا عن تسخير جميع ما في الكون لخدمته، ومن باب التشريف للإنسان 
عقلا يميزه عن باقي المخلوقات، كما دعاه لإعمال عقله وتوظيفه في جميع مجالات  -سبحانه وتعالى–وهبه الله 

الأرض، وعلى هذا الأساس يكون الإسلام بمبادئه وتعاليمه هو الدافع الأول للحضارة  العلوم لعمارة
الإسلامية، ومن هذه المنطلقات كانت الحضارة الإسلامية حضارة عالمية، عمت فائدتها جميع البشر، ومن 

ثوابتها وردت  مقتضيات عالمية الحضارة الإسلامية تقبل الحضارات التي سبقتها، فأخذت منها الذي لم يخالف
الآخر، وذلك لأنها لم تتعامل مع البشر على أساس فوارق الدين واللغة والجنس واللون والقبيلة، بل جعلت 

2)هذه الفوارق عوامل للتعارف بين البشر جميعا. ) 
يُّ، وأنََسيُّ أيضًا، والأنُْسُ ضدالإنسانالإنسانية لغة: نسبة إلى         ، والإنس البشر، الواحد إنْسِّ

3)الوحشة، وقيل إن أصل الإنس، والإنسان من الإيناس، وهو الإبصار ). 
ما اختص به الإنسان من الصفات، وأكثر استعمال هذا اللفظ في أما في الاصطلاح: فتدل على       

في العصر الحديث فهي: مجموعة خصائص الجنس البشري المقومة  اللغة العربية إنما هو للمحامد، أما تعريفها
4)لفصله النوعي التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة ). 

 
                                                 

 . 19م ، ص1986هـــ1406بن نبي ، دار الفكر دمشق  ( شروط النهضة: مالك1) 
 (.244 /8موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ، جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود ، ) (2)
 .119-118 /1ابن منظور، لسان العرب، مادة )أنس(،  (3)
 .159-158 /1م، 1997هـ/1418، القاهرة، دار الشروق، 1ط جميل صليبا، المعجم الفلسفي، (4)
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 مفهوم الإنسان المعاصر: المطلب الثاني
وعندما بين  القرآن الكريم الصفة الأساسية للإنسان ، فإنه ركز على صفة : البيان و العلم ميزة الإنسان

صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿  باكورة وحي اللَّ  تعالى إلى النبي البيان والعلم، وذلك في الآية الكريمة التي كانت 
نْسَانَ مِّنْ عَلَقٍ * ا سْمِّ ربَ ِّكَ ال ذِّي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِّ نْسَانَ اقـْرَأْ باِّ لْقَلَمِّ * عَل مَ الْإِّ قـْرَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ * ال ذِّي عَل مَ باِّ

1)مَا لمَْ يَـعْلَمْ﴾ . وفي سورة الرحمان التي تتجلى فيها رحمة اللَّ  عز وجل نقرأ قوله تعالى : ﴿  الر حْمََٰنُ * عَل مَ (
نْسَانَ ﴾ 2)الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِّ تطالعنا الآيات الكريمة القائلة : ﴿ ... ن وَالْقَلَمِّ وَمَا يَسْطرُُونَ ، وفي سورة القلم  (

3)* مَا أنَْتَ بِّنِّعْمَةِّ ربَ ِّكَ بمَِّجْنُونٍ ﴾ و البيان  ، فلماذا كان القلم أداة العلم ، والبيان وسيلته ، ولماذا كان العلم(
الخبرة من إنسان إلى آخر ، ومن جيل إلى ميزة الإنسان ؟ الجواب : لأن العلم والبيان يتولان مسؤولية نقل 

جيل ، في حين إن هذه القدرة معدومة تماماً لدى سائر الكائنات الحي ة ، ولذلك فإنها متوقفة عند حد معين من 
الفهم والمعرفة . فالبيان وسيلة لنقل التجربة من إنسان إلى آخر ، السمة الأساسية له هي سمة الحضور ، 

تحض ر ،اجتماعي ، مبين  ناطق ، ولكن الناس مع ذلك يختلفون في مستويات تحض رهم ، فالإنسان كائن حي  م
حضارات متوسطة في التقدم ، في حين أن هناك حضارات بدائية  فهناك بعض الحضارات متقدمة ، وهناك

 متخل فة .
ا بأنها متقدمة المقياس الحضاري للإنسان: إن القيم الحضارية التي نقيس بها الحضارة ونحكم على ضوئه

) الحضور ( فيها ؛ فنحن قد نحضر عند بعضنا حضوراً ماديًا بحتاً كما ، أو متوسطة ، أو متخلفة ، هي مدى
تجتمع أعواد الثقاب إلى بعضها في العلبة ،ولكن ترى هل هناك تفاعل بيننا في هذه الحالة ؟ الجواب بالنفي 

أعواد الثقاب بحضارة الثقاب ، لأن الحضور في هذه الحالة هو طبعاً ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نسم ي علبة 
حضور فيزيائي صرف وليس حضوراً معنويًا . والآن فإن من الوسائل التي يستطيع بها العلماء معرفة مدى 

بعض الشعوب البدائية لا تمتلك مفردات لغوية  تحض ر شعب ما هي "مفردات اللغة التي يتعامل بها ، فهناك 
فالجمل عندها بسيطة التركيب ، لأن أفرادها لا يتمتعون بخبرة كبيرة لكي يحتاجوا إلى نقلها إلى بعضهم كثيرة ، 

                                                 

 . 5من بداية سورة العلق إلى الآية  (1)
 . 55سورة الرحمن : الآية  (2)
 . 2من بداية سورة القلم : إلى الآية    (3)
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نجد أن معلوماتهم بسيطة ، البعض ، فنقل الخبرة بحاجة إلى البيان ، والبيان بحاجة إلى تطوير للفهم ، ولذلك 
1)وحضارتهم محدودة رغم أنهم يعيشون سوية " ، وتفاعل معنوي يؤدي إلى التعاون ، ونحن إذا .إن الحضارة روح (

الجذور ، وإلى الفكرة الأساسية في الحضارة ، وإلى المحتوى  أردنا أن نبني الحضارة الإسلامية فعلينا أن نعود إلى
 فيها.

مفهوم البناء الحضاري: يكون الزمن عنصراً أساسياً في البناء الحضاري، فعملية البناء الحضاري بحاجة 
زمن، بالإضافة إلى الإنسان والأرض والفكر.. فهذه الأسس هي أهم مقومات البناء الحضاري فأي بناء إلى 

حضارة يتوقف على كمية الإنتاج، والإنتاج متوقف على مدى استفادة الإنسان من الزمن، فبقدر ما يقدم 
على  الإنتاج الجماعي. "إن  الإنسان من عمل ينتج، وبقدر ما يعمل المجتمع ينتج، فبناء أي ة حضارة متوقف 

الُأمم الصناعية المتقدمة في أوروبا وأمريكا وروسيا واليابان وألمانيا وسويسرا وغيرها قدسوا الوقت وربطوه بحركة 
الحياة الدنيوية المادية أو الصناعية ربطاً دقيقاً محكماً لا تهاون فيه ولا تسامح، ولم يكتفوا بذلك بل ربطوه 

وعيته وتطويره، وبالاستثمار والربح والخسارة، باعتبار المؤسسات الصناعية والإنتاجية ليست بكمية الإنتاج ون
ملاجئ للعابثين والمرضى والبطالة المقنعة، حتّ المؤسسات الفنية والفكرية والصحفية والإعلامية تطبق نفس 

وذلك كل ه ينعكس على المجتمع  القواعد والأساليب، وأي إهدار لقيمة الزمن يعني التخلف والخسارة والإفلاس 
، وليس على تلك المؤسسات وحدها. إن  معرفة قيمة الزمن وأهمية استثماره، والحرص عليه كنعمة  ككل ِّ
وكقيمة، من الأسس الهامة لأية نهضة صناعية واجتماعية. إن  تبذير الوقت فيما لا ينفع أبشع من تبذير المال 

2)فيما لا طائل ورائه" ). 
 

 
  

                                                 

 .57م، دار المعرفة دمشق ، ص1992هــ 1412المسلمون وعلوم الحضارة: محمد حبش، الطبعة الاولى  (1)
 .157هـ(، الناشر: مطابع أخبار اليوم، بلا تاريخ،  ص1418الإسلام وحركة الحياة ، محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  (2)
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 أثر العقيدة في بناء الأمن الفكري: الثانيالمبحث 
 المطلب الأول : البناء الفكري في ضوء العقيدة

إن  العقيدة هي الأساس الوحيد للتطورات البشرية بأجمعها، وكل  الأنظمة المختلفة بما فيها من نزعات 
متطرفة أو غير متطرفة لا تزال تدفع بالبشرية إلى باعث لها، ولا باعث لها إلا العقيدة والإيمان. انن ا لا نؤمن إلا 

 هذه الحياة، ونجاح العقيدة متوقف على أمرين بالعقيدة الإسلامية والإيمان بالله، إذ هما كل  شيء في
1)اثنين  مقدار عمق العقيدة وقوتها. -1:(

مقدار وضوحها وصلاحيتها للبقاء. فالعقيدة الضعيفة مهما كانت صالحة للبقاء لا تؤتي ثمرتها المرجوة منها ولا  -2
وية ونشاطاً إذا خلت من عناصر تعمل شيئاً في الحياة، والعقيدة القوية المؤثرة التي تحرك وتوجه، وتفيض حي

الصلاحية والبقاء فلا تلبث أن تتبخر كما تتبخر المياه بفعل الحرارة الشديدة، والعقيدة الخاوية من عناصر 
فأََم ا الز بدَُ فَـيَذْهَبُ الصلاحية والبقاء انم ا هي زبد أجوف لا يلبث أن يتلاشى، يقول المولى تبارك وتعالى:

فَعُ الن اسَ فَـيَمْكُثُ فيِّ الأرْضِّ كَذَلِّكَ يَضْرِّبُ اللَّ ُ الأمْثاَلَ جُفَاءً وَأَم ا  2)مَا يَـنـْ )
  : ويقول عز  وجل ، ُ ضَرَبَ اللَّ 

يٍن بإِِّّ  ُ ذْنِّ مَثَلا كَلِّمَةً طيَِّ بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ وَفَـرْعُهَا فيِّ الس مَاءِّ * تُـؤْتيِّ أُكُلَهَا كُل  حِّ اَ وَيَضْرِّبُ اللَّ  رَبهِّ 
رْضِّ مَا لَهاَ مِّنْ قَـرَارٍ الأمْثاَلَ لِّلن اسِّ لَعَل هُمْ يَـتَذكَ رُونَ * وَمَثَلُ كَلِّمَةٍ خَبِّيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِّيثةٍَ اجْتـُث تْ مِّنْ فَـوْقِّ الأ

(3 ) 
المثل تشخيصاً حسياً،  عن العقيدة أو المبدأ بالكلمة،  وشخص –على عادته  –لقد عبر القرآن الكريم 

بحيث يستقر في الأذهان، ويرتقي إلى الدرجة العليا من العمق والاستقرار، فقد ضرب مثلًا واضحاً للعقيدتين: 
فمثل العقيدة الصالحة بالشجرة الطيبة الثابتة أصولها والباسقة فروعها، بحيث يستحيل على العواصف 

بالشجرة الخبيثة، التي لا تحميها عروق ضاربة في الأرض، ولا فروع والأعاصير اقتلاعها، ومثل للعقيدة الخبيثة 
في السماء، فعلى مقدار نوع العقيدة التي نختارها لأنفسنا، وعلى مقدار قوتها فينا واحتضاننا لها، وعلى مقدار 

لعالم إلا صلاحيتها للبقاء يكون نجاحنا في بناء وتشييد حضارتنا الإسلامية العظيمة، ولن يستقيم أمر هذا ا
                                                 

، 39-34م، ص 1992(، مكة المكرمة : دار الثقة،1محمد بن صالح العثيمين ، نبذة في العقيدة الإسلامية )الطبعة   (1)
46-50 ،52،53 ،60. 

 . 17سورة الرعد : الآية  (2)
 . 26 – 24  سورة ابراهيم : الآيتان (3)
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بالعقيدة الإسلامية، والإيمان بالله تبارك وتعالى.   العقيدة في الإسلام: العقيدة في الإسلام: التوحيد الذي دعا 
إليه المرسلون، ذلك التوحيد الذي لا يلتبس بالوثنية، ولا يقر الأوهام والخرافات، ولا ينافي الفطرة، توحيد 

(، هذه الرسالة لإيمان به، والتصديق بالرسالة التي بعث بها المصطفى )قوامه وحدانية المولى تبارك وتعالى وا
1)إِّن  الدِّ ينَ عِّنْدَ اللَّ ِّ الإسْلامُ التي حددها الله عز  وجل  في قوله الكريم:  )

  لقد جاءت الأديان السماوية .
أن  هذه الفكرة ما لبثت كلها بفكرة التوحيد، ولا يستطيع أي إنسان كائناً من كان أن يقول بغير ذلك، إلا 

أن تبدلت وتغيرت، وقد توصل البعض من الفلاسفة إلى فكرة الوحدانية، غير أن  هذه الفكرة لم يعترف بها 
من جانب العقل الإنساني العام، ولذلك ظلت فكرة فلسفية، وظل الناس من حولها يدينون بالوثنية. وكانت 

ا اختلطت بالوثنية، وصورت بمظاهر الطبيعة، فكرة الوحدانية موجودة في بعض الديانات القد يمة، الا أنه 
وعندما جاء الإسلام جعل للوحدانية شكلًا ثابتاً، وعقيدة قوية راسخة. والإيمان بالله عز  وجل  يستلزم الإيمان 

ل وملائكته، وكتبه، وباليوم الآخر، لأن  المولى تبارك وتعالى أرسل الرس –عليهم الصلاة والسلام  –برسله 
وَإِّنْ مِّنْ أمُ ةٍ إِّلا خَلا فِّيهَا نذَِّيرٌ لهداية الناس إلى الحق  وإلى الصراط المستقيم، يقول عز  وجل : 

(2 . ومتّ (
رسخت عقيدة التوحيد في القلوب واستقرت في النفوس، أصبح أهلها قادرون على عمل أي  شيء ومواجهة 

م بذلك يكونون أصحاب نفوس أبية، يأب م متصلون بالخالق جل  شأنه، أي  شيء، لأنه  ون الذل والهوان، لأنه 
يلتمسون منه العون، ويستمدون منه العزة والكرامة، رهبان بالليل وفرسان بالنهار، لا يخافون في الحق  لومة 
لائم، ويستمسكون بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهم لا يعترفون بوجود واسطة بين المخلوق وخالقه في 

ة أو الدعاء. والإسلام إذ يؤكد عقيدة التوحيد ويدعو إليها يؤكد حرية العقيدة، ويعلن في اصرار العباد
لا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّ ينِّ قَدْ تَـبَين َ ووضوح رفضه للتعصب الديني بشتّ صوره ومظاهره، يقول الحق  جل  وعلا: 

3)الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّ   )
  : ويقول عز  وجل ، َربَُّكَ لآمَنَ مَنْ فيِّ الأرْضِّ كُلُّهُمْ جمِّيعًا أَفأَنَْتَ تُكْرِّهُ الن اسَ  وَلَوْ شَاء
حَتّ  يَكُونوُا مُؤْمِّنِّينَ 

(4 . وقد اتخذ الإسلام السماحة شعاراً له بدل التعصب، وجعل حرية الاعتقاد وحرية (
                                                 

 . 19سورة آل عمران : الآية  (1)
 . 24سورة فاطر : الآية   (2)
 . 256سورة البقرة : الآية  (3)
 . 99سورة يونس : الآية  (4)
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المجتمع الإسلامي، فالمسلم  العمل حقاً على المسلمين لأصحاب الديانات الأخرى، الذين يعيشون بينهم في
 يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وبجميع الكتب المنزلة.

جه الأرض هو ن على و إنسا الدور الحضاري في البناء الفكري: إن  النور الذي كان يستضيء به أقدم
 سان علىآخر إن ء بهنفسه النور الذي نستضيء به في عصرنا هذا الذي نعيش فيه، وهو الذي سيستضي

مكان،  كل ِّ زمان و لبناء فيصر اظهر الأرض، فالغذاء هو الغذاء، والنسيم هو النسيم، وعناصر البناء هي عنا
ها ي وإن كان يمس البشر لعالملوعناصر التخريب هي عناصر التخريب في كل ِّ زمان ومكان، فالتفاعل الطبيعي 

رة العرب به حضا حتنجلوحيد الذي من حيث الشكلية إلا أن ه لا يمسها من حيث الجوهرية. والعامل ا
يدة ان"، فـ"العقة والإيمعقيدالإسلامية هو العامل الذي قامت به وعليه جميع الحضارات البشرية، وهو "ال

 والإيمان" 
معناهما: الحب  الصادق، والدوران حول الشيء الذي نعتقده ونؤمن به، وإيثارنا له على كل ِّ شيء 

شرون مسرورون مستمتعون بذلك الفناء. فإذا اجتمعت الأمُ ة على مثل تلك سواه، وأن نفني فيه ونحن مستب
العقيدة، وكانت العقيدة والإيمان مركزين على مبادئ معينة، وأهداف محددة، بلغت ما تصبو إليه من آمال، 
وحققت ما ترجوه من أهداف، ونجحت في مسيرتها، مهما كانت العقبات التي تصادفها، ومهما طال بها 

1)ريقالط ). 
والعقيدة التي ارتكزت عليها حضارتنا الأولى هي: عقيدة الإسلام، والإيمان بالرسول الأعظم محمد بن  
(، وبما جاء به من الحق ِّ من عند المولى تبارك وتعالى، وإلا فمن هم العرب قبل الإسلام؟.. وما عبدالله )

ارتكزت عليها حضارتنا الأولى هي: عقيدة الإسلام، ( والعقيدة التي قيمتهم في العالم قبل بعثة رسول الله )
(، وبما جاء به من الحق ِّ من عند المولى تبارك وتعالى، وإلا فمن والإيمان بالرسول الأعظم محمد بن عبدالله )

 (؟.إن  عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخرهم العرب قبل الإسلام؟.. وما قيمتهم في العالم قبل بعثة رسول الله )
هي التي أثرت في سلوكهم، وحولت عاداتهم وتقاليدهم، وسيطرت غاية السيطرة على تفكيرهم وطريقة 
معيشتهم، فنقلتهم مما كانوا عليه إلى قيادة أمم كثيرة على جانب كبير من التقدم والحضارة. ولقد نجح 

                                                 

 -دار المعارف  / 2التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة : د . أحمد فؤاد باشا  ) ط  (1)
 . 110م ( ص 1984 -هـ  1404القاهرة 
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ظيم في توجيه العالم، بعد ( في تمكين هذه العقيدة في نفوسهم، وأعدهم بها للقيام بدورهم العالمصطفى )
معركة مريرة اتسمت بالقوة والعنف، واستمرت مدة ثلاث وعشرين سنة. اعتماد التكوين الحضاري على 
العقيدة: إن  التكوين الحضاري يعتمد كل  الاعتماد على العقيدة الواضحة المركزة، وهو مفتقر بالذات إلى 

لمادي منها، وذلك لأن  الحضارة الإسلامية قد برهنت على الجانب الروحي من العقيدة افتقار إلى الجانب ا
قدرتها على الصمود المعجز، والتحدي الخالد ضد كل  الأعاصير والعواصف، والأطوار التاريخية الناتجة عن 
التفاعلات الزمنية والمكانية، فهي لا تزال خالدة، ومتوثبة للنهوض والسيطرة على جميع التأثيرات، رغم كل  ما 

ته من مهاجمات ومؤامرات، وعراقيل اعترضت طريق مسيرتها طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان مضت. تلق
والتكوين الحضاري لا يثمر الثمرة المطلوبة منه، ولا يؤدي إلى الغرض المنشود إذا ارتكز على العقيدة المادية 

هذه الحضارة نتيجة حتمية لتطور العالم وحدها، هذا واضح في الحضارة الأوروبية الحديثة التي نعيش في ظلها، ف
1)وتفاعله الطبيعي المتسلسل منذ القدم ، وهي نتيجة لما كان سائداً في "أوروبا" قرونًا عديدة من ضغط (

الكنيسة، وانحراف القيم، واختلال التوازن الاقتصادي بين الأفراد والطبقات، بسبب الظلم الواقع من النظم 
 الإقطاعية.

 
 اهمية العقيدة في تحقيق السعادة الدنيوية للإنسان: المطلب الثاني

الملة، وليس هناك كتاب يوضح تأريخ العقيدة  واساس الإسلامإن العقيدة هي أصل دين      
الصحيحة بصدق وإنصاف مثل كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم ففيه علم غزير في هذا الموضوع كلك لأن 
البشر لا يمكن أن يدركوا هذا الجانب إدراكاً وافياً. فإن منهج العقيدة الإسلامية من أهم الموضوعات التي 

لامية ونورت حضارتها وتصدرت مجالس الإصلاح والصلاح فرب العالمين مدح الأمة طرقت المجتمعات الإس
الإسلامية وميزها بالوسطية فهذا هو منهجها القويم الذي لا يتغير ولا يتبدل به ثابت وشامخ كثبوت الجبال 

ليكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ع وشموخها. حيث قال تعالى:

                                                 

 .66م ، ص 2004الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، توفيق الواعى. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
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1))  شهيدا 2))خير الأمور أوسطها () :قال (، والنبي)(( أي أعدلها  فالأمة اليوم متّ ما نهجت منهج القران  ((
 ( سارت إلى طريق الهدى والنور والحق .وإتباع النبي)

ناء الأمة على لفرد أو قام بحياة ا ة فيآثار العقيدة السليمة في بناء الحياة الرغيدة: إذا تحققت العقيدة السليم
 ى الفرد:لأول أثرها علالاثة : اع ثاسسها أثمرت وأينعت الثمار وحققت انفع الآثار في الحياة اذكر ذلك في أنو 

لزمه يإذلالًا حيث نسان و  للإظاهره ليس إلا امتهاناً تحرير الإنسان من العبودية : فالشرك بكل صوره وم -أ
 ولا راً ولا موتاً ضاً ولا ه نفعالخضوع للمخلوقات الأخرى والعبودية للأشياء وتلك المخلوقات لا تملك ل
ع والذل ن الخضو مميره ضحياةً ولا نشوراً، فالعقيدة تحرير العقل من الخرافات والأوهام وتحرر 

 تعالى.والاستسلام لغير الله 

ا إلا ريقها فليس لهطتحد د و يتها تكوين الشخصية المتزنة : ذلك لأنها تميز الحياة ووجهتها وتوح د غا  -ب
لآلهة اي قسمت قلبه شرك الذف الماله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة وتدعوه في السراء والضراء بخلا

 وتوز عت حياة المشركين والمعبودات والأوثان.

لأمن الناس: يملأ النفس أمناً وطمأنينة فلا تستبد بصاحبه المخاوف التي تسلط على  التوحيد مصدر  -ت
أهل الشرك لأنه يكون كالسد يسد منافذ الخوف التي يفتحها الناس على انفسهم مثل الخوف على 

ا تراه الرزق والأجل والأهل والأولاد، والخوف من الجن كذلك أما المؤمن فلا يخاف أحداً إلا الله تعالى لذ
آمناً مطمئناً، إذا قلق الناس وآمناً إذا خافوا وهادئاً إذا اضطربوا قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 

3))   بظلم أولئك لهم المن وهم مهتدون  وهذا ينبع من داخل النفس لا من خارجها كما. ((
 ئعالتضحيات رواقال الشاعر: وإذا العقيدة لا مست قلب امرئ  كانت له في 

                                                 

 .  143سورة البقرة : الآية  (1) 
 ( عن مطرف قال:6651 /261 /5أخرج البيهقي في شعب الإيمان" ) (2) 

 خير الأمور أوسطها" ، وإسناده صحيح موقوف." 
 . 82سورة الأنعام : الآية  (3) 
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قوة : تمنح الإنسان قوة نفسية هائلة كالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والرضا بقضائه  مصدرالعقيدة 
وقدره والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه فهو راسخ كالجبل لا تزحزحه الحوادث والكوارث، ذلك هو 

دره له.ذكروا أن زوجاً تشاجر مع زوجته فقال لها: الإيمان الذي اتباعه على الرضا التام لكل ما كتب الله وق
لأشقينك ، فقالت لا تستطيع ا، تشقيني كما لا تملك أن تسعدني لأن السعادة ليست في مال أو في زينة من 
الحلي والذهب لو كان فيهما لقطعتهم عني ولكن السعادة في شيء لا تملكه أنت فقال الزوج في دهشة : وما 

1))في يقين اني اجد سعادتي في ايماني وهو في قلبي وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربيهو؟ قالت الزوجة:  )). 

 تنسيق الإنسان مع نفسه والكون : -ث
 لشاعراقال  فالإنسان مخلوق صغير بجانبه مخلوقات كبيرة وفي داخله عالم عجيب كما 
ر ديث يوجد اكثعلم الحت الأتحسب أنك جرم صغير  وفيك انطوى العالم الأكبر ففي داخل الإنسان أثب  

 من الإنسان. المكان هذا من ثمانين مصنعا كل واحد منهما يعِّجزِّ الأنس والجن عن صنع مثله في مثل
ا عقولهم لامية وتقبلتهالإسدة لعقيثانيا: أثر العقيدة على الجماعة : إن  المسلمين الأوائل لما آمنوا با
يل ظوها من كل دخئيم وحفات لعواشربت بها قلوبهم احتضنوها فذادوا عنها بكل غالٍ ونفيس وقاتلوا بها كل 

ا بها  كل صدر ونظمو   رحوا بهتّ شحوقاموا بنشرها في العالمين يدعون الناس إليها ويهدون الشعوب والأمم لها 
 كل فكر.

شرك ر الوثني المد الفكننا نجعالم : فإن أثر العقيدة واضح وساطع ، إذ أثالثا: أثرها على مستوى ال
راء و ا كانت السر ة إذ انهلاميالقائم على التعدد والتناقض والتضارب قد انهار وتلاشى امام العقيدة الإس

دة واضح في لعقير ، وأثر ا ما ندخ إلامبعث الأمة العربية والإسلام ولولاها لما كانت للأمة شأن يذكر في التأري
 تلبية الأوامر.  

 
  

                                                 

 . 81ينظر، القرضاوي، الإيمان والحياة ، ص (1) 
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 آثار العقيدة الإسلامية في بناء المشروع الحضاري: المبحث الثالث
 المطلب الاول : روابط العقيدة والحضارة

لا شك أن  الحديث عن المشاريع الحضاري ة يكتسب أهمي ته من قيمة الحضارة التي توحي بكل ِّ ما من 
ورفاهيته؛ ولذلك فإن  استقراء تامًّا للقيم الحضارية من شأنه أن يوُقِّفَنا على شأنه إعلاء مَكانة الإنسان 

أمرٌ  -بخاص ة في زمننا-مرتكزات الحضارة وأسسها. وإن التركيز على" تحديد مصطلحات العقيدة والحضارة 
-ين، وأن بناء الحضارة جدير بالأهمي ة؛ وذلك لكثرة الالتباس الحاصل بينهما عند مَن يرى التناقضَ بين المفردت

ات الرجعي ة؛ ولهذا سنُظهر هنا   -بحسب زعمهم يقوم على رفُات العقيدة ونبذِّ التقاليد والأعراف وعد ِّها مِّن سمِّ
كيفي ة إسهام العقيدة الإسلامية في بلورة المشروع الحضاري، وهذا لن يتم  ابتداء إلا  من خلال تحديد حقيقة 

1)ماد ة ما يراد له التأسيس هنا وإثباته" العقيدة والحضارة بوصفهما ). 
أولا: حقيقة العقيدة:لا يمكن أن تقوم أي نهضة حضاري بدون الأساس الذي تقوم عليه العقيدة فهي 

الحجر الأساسي المقام عليه البناء ، ولا بناء لحضارة مهما كان نوعها إلا أن تنبني عليه. فالعقيدة  هي وحدها  
وتحمله من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة، وهي التي تتصرف في الحياة البشرية أفراداً  التي تحكم العالم، 

وجماعات  وأمماً، وتملي عليهم سلوكهم، وتؤثر في أوضاعهم، وترفعهم إلى ذروة المجد. إن  النور الذي كان 
هذا الذي نعيش فيه،  يستضيء به أقدم إنسان على وجه الأرض هو نفسه النور الذي نستضيء به في عصرنا

وهو الذي سيستضيء به آخر إنسان على ظهر الأرض، فالغذاء هو الغذاء، والنسيم هو النسيم، وعناصر 
البناء هي عناصر البناء في كل ِّ زمان ومكان، وعناصر التخريب هي عناصر التخريب في كل ِّ زمان ومكان، 

الشكلية إلا أن ه لا يمسها من حيث الجوهرية.  فالتفاعل الطبيعي للعالم البشري وإن كان يمسها من حيث
والعامل الوحيد الذي نجحت به حضارة العرب الإسلامية هو العامل الذي قامت به وعليه جميع الحضارات 
البشرية، وهو "العقيدة والإيمان"، فـ"العقيدة والإيمان" معناهما: الحب  الصادق، والدوران حول الشيء الذي 

إيثارنا له على كل ِّ شيء سواه، وأن نفني فيه ونحن مستبشرون مسرورون مستمتعون بذلك نعتقده ونؤمن به، و 
الفناء. فإذا اجتمعت الُأم ة على مثل تلك العقيدة، وكانت العقيدة والإيمان مركزين على مبادئ معينة، 

                                                 

 . 22الحضارة الإسلامية: مصدر سابق، ص  (1)
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ا، مهما  وأهداف محددة، بلغت ما تصبو إليه من آمال، وحققت ما ترجوه من أهداف، ونجحت في مسيرته
 كانت العقبات التي تصادفها، ومهما طال بها الطريق.

ثانيا: مفهوم الحضارة وحقيقتها: مفهوم الحضارة هي جملة ما يقوم به او ينتجه شعب من الشعوب او 
امة من الامم من انشطة فى جميع مجالات الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 

نية  وان الله خلق الانسان لعبادته والاعمار الارض والانتفاع بخيراتها  فالانسان يسعى دايما لتوفير والثقافة والف
متطلبات الحياة الكريمة ولا شك أن  لكل أم ة مشروعها الخاص بها، وقد أسهمَت العقيدة الإسلامية في بلورة 

تمرار مع شد ة الهجمات المناوئة له مشروع الأم ة الحضاري بصورة جعلَته يتمك ن من البقاء والاس
1)وشراستها .وفيما يأتي أوجز أهم  إسهامات العقيدة في بلورة المشروع الحضاري، وذلك من خلال النقاط (

2)الآتية ) : 
َ دِّينِّ أسسَت العقيدةُ لمجتمع:  -1  (3لَكُمْ دِّينُكُمْ وَليِّ ، على جعل المشروع الحضاري الإسلامي والاعتراف  (

قُلْ مَنْ واحترامه، وضرب القرآن الكريم مثلًا أعلى للاعتراف بالآخر ولو كان كافرًا، قال تعالى:  بالآخر
كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِّ ضَلَالٍ مُبِّينٍ  يَـرْزقُُكُمْ مِّنَ الس مَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ قُلِّ اللَّ ُ وَإِّنا  أَوْ إِّيا 

(4 ، في الآية الكريمة  (
المشركين: إن أحدنا لا بد أن يكون على هدًى، والآخر على ضلال؛ وهذا غاية يخاطب رسول الله 

 الاعتدال والأدب في الحوار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هدايتهم وإقناعَهم، لا إذلالهم وإفحامهم.
نقياد لغير مراد الله أسست العقيدة لجعل مركزية الانقياد والخضوع لله تعالى؛ فلا وجود لعبادة الهوى، ولا ا -2

سبحانه وتعالى؛ وفي ذلك منجاة من كل ِّ الأمراض والأدواء، التي هي المقدمات الصحيحة لفساد البلاد والعباد 
نَاهُمْ وَلَوِّ ات ـبَعَ الْحقَُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِّ الس مَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِّيهِّن  بلَْ أتََـي ـْوالمشاريع الحضارية، قال تعالى: 
5)بِّذِّكْرِّهِّمْ فَـهُمْ عَنْ ذِّكْرِّهِّمْ مُعْرِّضُونَ  )

. 

                                                 

 .204ص م ،1985عفت الشرقاوي،. دار النهضة العربية للطباعة  والنشر والتوزيع، في فلسفة الحضارة الإسلامية، (1)
 .34م، ص2013أثر العرب في الحضارة الأوربية، عباس محمود العقاد، كلمات للترجمة والنشر  (2)
 . 6سورة الكافرون : الآية  (3)
 . 24سورة سبأ : الآية  (4)
 .71سورة المؤمنون : الآية  (5)
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، وديته، ونبو ة  تعالى وعباللهبوبي ة وِّي ة المشروع الحضاري وعليها يرتكز البناء؛ في الإيمان بر هُ العقيدة هي  -3
ضارة ويجعل أبناءها ع بنُيان الحعزِّ أنه يز  ثبت والحكم بما أنزل الله عز  وجل، وتحريم الخمر والزنا والر ِّبا، وكل ِّ ما

اَ أنَْـزَلَ اللَّ ُ وَأَنِّ احْكُمْ فريسةً سهلة للاغتراب الفِّكري والأيديولوجي، قال تعالى:  نـَهُمْ بمِّ  أَهْوَاءَهُمْ لَا تَـت بِّعْ  وَ  بَـيـْ
اَ يرُِّيدُ اللَّ ُ فاَعْ  وَل وْاإِّنْ ت ـَفَ كَ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِّنُوكَ عَنْ بَـعْضِّ مَا أنَْـزَلَ اللَّ ُ إِّليَْ  يبـَهُمْ بِّبـَعْضِّ ذُنوُبهِِّّمْ وَإِّن   لَمْ أَنم   أَنْ يُصِّ

قُونَ  ات ر  ناء المشروع الحضاري من خلال.ولقد تجل ى التأصيل العقدي في بكَثِّيراً مِّنَ الن اسِّ لَفَاسِّ ئيسة، بها سمِّ
 تمايز المشروع الحضاري الإسلامي عن بقي ة المشاريع الأخرى.

1)تجل ى ذلك من خلال الآتي: وقد ) 
الاعتماد على البرهان اليقيني القطعي، لا الظنون والشكوك والأوهام في بناء الفرد المسلم بوصفه الل بنة  -1

الأساس في البناء الهرمي للحضارة الإسلامية؛ وهذا أمر مهمٌّ حتّ لا يبقى الفرد المسلم أسيَر الخرافات 
قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِّنَ الس مَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ قُلِّ اللَّ ُ وَإِّنا  أَوْ عن الواقع، قال تعالى:  والمقولات الساذجة البعيدة

كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِّ ضَلَالٍ مُبِّينٍ  2)إِّيا  )
. 

الفرد  الاعتماد على الدليل والحجة؛ وهذا أمر بالغ الأهمية والخطورة في آنٍ واحد؛ وذلك لكي ينأى -2
يبُوا قَـوْمًا المسلم عن التبعي ة والتقليد، كما قال تعالى:  قٌ بِّنـَبَأٍ فَـتـَبـَيـ نُوا أَنْ تُصِّ يَا أيَُـّهَا ال ذِّينَ آمَنُوا إِّنْ جَاءكَُمْ فاَسِّ

َهَالَةٍ فَـتُصْبِّحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نَادِّمِّينَ  3)بجِّ )
. 

العقيدة الإسلامية، ونافحَت عنه من منطلق إيمان جازم وقاطع بأن   التدبُّر والات ِّعاظ؛ وهذا أمر أك دَته -3
السير في الأرض وتقليب الن ظر أمران يسهمان في تقصي سُبل النجاح، واستلهام العِّظات والعبَر من أسباب 

يروُا فيِّ  قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ نجاح الأمم، وفي الوقت نفسه الحذر والتنبه لأسباب الفشل، قال تعالى:  سُنَنٌ فَسِّ
4)الْأَرْضِّ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُكَذ ِّبِّينَ  )

. 

                                                 

 . 25 – 20الحضارة الإسلامية ن مصدر سابق، ص (1)
 .     24سورة سبأ : الآية  (2)
 6سورة الحجرات: الآية  (3)
 . 137سورة آل عمران : الآية  (4)
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ة فيه وملامح ح القو  لمسلم بصواب مشروعه الحضاري؛ وذلك من خلال لفت نظره إلى ملامتعزيز ثقة ا -4
يتُ خمسًا لم ه وسلم: "أُعط عليلى اللهصالإبداع فيه، وملامح الاستقلالي ة لا التبعي ة فيه؛ ولهذا قال الرسول 

ل من أم تي أيما رجفا؛ يعطهن  أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلَت لي الأرض مسجدًا وطهورً 
، وأُحل ت لي المغانم ولم تحِّل  لأحد قبلي، وأُ  بيُّ يبُعث إلى قومه اعة، وكان النتُ الشفعطيأدركته الصلاة فلُيصل ِّ

 الناس عام ة". خاص ةً وبعثتُ إلى
ار الساعة؛ وعلى مد ضاري الإسلامي يستنهض الفرد المسلم ليشارك في صياغته يوميًّاالمشروع الح -5

لى وعز وجل رباًّ ان بالله تعاهي الإيمة؛ و فالمشروع الحضاري الإسلامي لا ثبات فيه إلا  في مرتكزاته الثلاثة المهم
 .لآخرا ورسولًا، والإيمان باليوم اوإلهاً، والإيمان برسوله النبي الأمي نبيًّ 

دم خروجها ه الحر ِّية وعنضباط هذاكفل المشرع الحكيم الحري ة لأبنائه في القول والعمل، بشرط   الحرية: لقد -6
 غيير والتبديلخر للتبآأو  عن الثوابت التي قطعًا هي عوامل بناء للفرد والمجتمع، وليست خاضعة بشكلٍ 

والمتغيرة  عراف العام ةعن الأ روجان بالله تعالى ورسله واليوم الآخر، وبشرط عدم الخوالتحوير؛ من نحو الإيم
 بتغير الأزمان والأماكن. 

ن الزمن، مى عقود لى مدعأخيراً: فالعقيدة الإسلامية أسهمَت بشكل أكيد في قيام دولة الإسلام 
 سلطان لكوكب، وامتد  دورة ا من ة في أقلوجعلَت من الأعراب المتقاتلين لأتفَه الأسباب ملوكًا على الأسر  

لش رق ةً زاهرة من اوا حضار بنَ  المسلمين بسبب عنفوان العقيدة في صدورهم لأقاصي المعمورة، وبفضل العقيدة
ل في لس وي المتمثراطهم اصعن  إلى الغرب، وما تخل ف المسلمون حتّ صاروا في آخر الركب إلا  بتنكُّبهم

 ة. وإن  وعدَ الله لآتٍ، ولله عاقبة الأمور.العقيدة الإسلامي
 

 مرتكزات الحضارة وخصائصها: المطلب الثاني
فالحضارة هي عكس البداوة او الحضارة تعني التقدم و الرقي المادي و الروحي للفرد و المجتمع 

في ما يتعلق في الحضارة  الحضر عكس البدو وهي تعكس طريقه الحياه كونها مجموعة من المفاهيم عن الحياه اما
الاسلامية فهي مجموعه من المفاهيم عن الحياة من وجهه نظر الدين الاسلامي وهي تجمع السلوك الانساني الى 
افعال وعقائد واخلاق وتعتبر الثقافة مفاهيم وجهات نظر الانسان في الحياه تؤدي الى انتاج الحضارة ومن 
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ة وعقائدية  والحضارة الاسلامية اهميه في ازدهارها للعرب وتفوقهم مظاهر الحضارة وخصائصها علمية وانساني
1)في العلوم والدين والسياسة وان حضارة الاسلام هي حضارة عريقة استخدمها الغرب في بناء حضارته و لا . (

2)بد للحضارة من دعائم و ركائز ترتكز عليها .و أهم هذه الدعائم و الركائز : الأمن فلا يمن للحضارة أن  (
تقوم بدون أمن .الجانب الروحي و الإيمان و العقيدة السليمة .الأخلاق الفاضلة ،فإذا عم الفساد و ضاعت 

 الأخلاق زالت الأمم و حضاراتها .
     س ملكهمالنا قال أحمد شوقي : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.: بالعلم  والمال يبني 

 لم يبن ملك على جهل و إقلال     العمل و الإخلاص و الصدق و الأمانة .  
 خصائص الحضارة الاسلامية : اولا : حضارة ايمانية ربانية .

 ثانيا : حضارة عالمية وانسانية ومتسامحة.
 . لرقى والتقدمااشكال  ق لكلثالثا : حضارة معطاءة فقد امدت العالم بالعلم والمعرفة ومهدت الطري 

 رابعا : حضارة متوازية فقد وازنت بين الجانبين المادي والروحي. 
 خامسا : حضارة اخلاقية فهي تعد المثل العليا من ركائزها.

 
 الخاتمة وأهم النتائج

أثر ثي هذا )أنجز بح ت أنالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه ومعونته لي استطع
 –الله   بة، التي اسألئج الطيلنتاا(، وكانت ثمار هذا العمل بعض ي للإنسان المعاصرالعقيدة في البناء الحضار 

 ن ينفعني والمسلمين بها وأهم هذه النتائج ما يأتي:أ  -سبحانه وتعالى
 أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وسخر ما في الكون لخدمته. -1
ميع ميادين لجسالمة والم عت إلى السلمإن الحضارة الإسلامية فاقت كل التصورات بكونها حضارة د -2

 الحياة، وجاءت رحمة للإنسانية بما تحمل من خصائص ومميزات ربانية. 
                                                 

 .361حوار الحضارات دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة، ص:  (1)
 -/ دار المعارف  2التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة : د . أحمد فؤاد باشا  ) ط  (2)

 .  110ص م ( 1984 -هـ  1404القاهرة 
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 تخلفة.هلة ومهي جاإن العلم يعد أساسا مهما في صناعة الحضارة، وأي حضارة لا تهتم به ف -3
 أن العقيدة هي مرتكز الحضارات التي بها تتقدم المجتمعات وتزدهر. -4
هو طرة الإنسان و ئمة لفة ملاإن الحضارة الإسلامية حضارة عالمية لكونها مفتوحة ومتسامحة وإنساني -5

 ما يميزها عن سائر الحضارات. 
فة وتوعية قراطية المزيية والديمالشديد من دعوات الدول الغربية التي تنادي بالحر  علينا الحذر -التوصيات : أ

 ظره إلى حضارتنا العريقة. مجتمعاتنا الإسلامية من ذلك ولفة ن
العمل على إنشاء مراكز متخصصة بالبحوث والدراسات، يقوم من خلالها الباحثون الإسلاميون  -ب 

        ري.          م الحضالتقدبطرح أفكارهم وخلاصة آرائهم لتطوير الفكر الإنساني المعاصر وركوب عجلة ا
 التوصيات

فظ بحتخصصة ت المابقة، وأخص بالذكر دراسة المجالادعوة الباحثين لإكمال الدراسات الس -1
 ريا. يا وحضاعلم حضارتنا ودفع عجلة التقدم  للالتحاق بركب الدول المتقدمة والمتطورة

الحضارة  بالخصوصات و ادعوا  الجامعات العراقية لتوسيع القبولات التي تعنى بدراسة الحضار  -2
 الإسلامية.   
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